
 

 ١٩٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٠٠

 
من كتب تراجم النحـاة  إن التراث العلمي الذي وصل إلينا قسم منه قد احتوى على عدد كبير 

  .فقد ذكرت المصادر لنا أسماء بعضها 
الذين ألفوا في أخبار النحاة محمد بن يزيد المبرد ، واحمد بن يحيى ثعلب ومحمـد   ومن اوائل

وهي ) بغية الوعاة(التي استقى منها كتابه عبد الملك وغيرهم ، وقد ذكر السيوطي عدداً من الكتب  بنا
كتابه كان خلاصة لأكثـر مـن    نعضها الآخر لم يصل إلينا ، فذكر أَكتب كثيرة بعضها وصل إلينا وب

  .  )١(ثلاث مئة مجلد
هي التأثر الشديد بعلم الحديث : والقارئ في كتب تراجم النحاة واللغوين تستوقفه ظاهرة مهمة 

من ضعيفه ، والتنبيـه علـى   بتكرها علماؤه لتمحيص الحديث ، وبيان صحيحه وطرائق البحث التي ا
  :الموضوعات، ويظهر التأثير واضحاً في أمور منها 

  .ـ تقسيم النحاة واللغويين إلى طبقات متعددة ١
  .ـ بيان مراتب المترجمين والمفاضلة بينهم ٢
  . كون معلوماته موثقة ـ بيان مصادر الرواية والمعلومات التي أخذ منها المؤلف لت٣
خ الوفاة له أهمية كبيرة في معرفة المعاصـرة  ي، وتارـ بيان تاريخ الوفاة في أغلب الأحيان ٤

  .والتلقي والسبق وغير ذلك 
والجرح والتعديل لهما أهمية كبيرة عند علماء الحـديث ومـؤلفي   . رح والتعديل ـ ذكر الج٥

  .بشئ من التفصيل ف نتحدث عن ذلك كتب تراجم النحاة واللغويين من بعدهم ، وسو

                         

                                                
  . ٣ـ٢اة ص انظر في بغية الوع - ١



 

 ٢٠١

  لتمهيدا
جرحـه  : (، وذكر الزمخشري من مجاز هـذه الكلمـة    )١(من معانيه الكسب واجترح اكتسب: الجرح
شتموه وعابوه وبئس ما جرحت يداك ، واجترحت يـداك   سبه ، وجرحوه بأنياب وأضراس إذا: بلسانه

مستعار من تأثير الجارح ومنه جوارح الإنسان وهي عوامله من يديه ورجليه، أي عملتا وأثرتا ، وهو 
بـه  شاهد ، ويقال للمشهود عليه هل معك جرحةٌ ؟ وهي ما تجرح ، وجرح القاضي ال وجوارح الصيد

   . )٢()الشهادة
 قُلْ :، فجاء في سورة المائدة قوله تعالى ) جرح(وقد وردت في القرآن الكريم مشتقات للجذر 

كَلِّبِينارِحِ موالْج نتُم ملَّما عماتُ وبالطَّي لَّ لَكُمأُح)٣( .  
وكَتَبنَا علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنـفَ بِـالأَنف والأُذُن بِـالأُذُنِ    : وقوله تعالى 

رالْجو نبِالس نالسواصصق وح)٤( .  
  . )٥(والجروح في هذه الآية بمعنى إصابة البدن وإسالة الدم

  .) ٧(معناه كسبتم )٦(ِوهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهار: وقوله تعالى 
 )٨(أّن نَّجعلَهم كَالَّذين آمنُوا وعملُوا الصـالِحات أًم حسب الَّذين اجتَرحوا السيئَات : وأما قوله تعالى 

  . )٩()لا يساوي من اجترح السيئات المؤمن في الحياة ولا في الممات(نه اكتسبوا أيضا ، إذ إِفبمعنى 
أي فوات شروط وصف العلماء لراوي الحديث بما يدل على فوات شروط قبول روايته (هو : فالجرح 
  . )١٠()لضبط أو كليهما في ما يقتضي رد روايته وعدم قبولهاالعدالة وا

  ورجل عدل أي عادل  ، )١١()المقنع في الشهادة: والرجل العدل (وهو مأخوذ من العدل ، : أما التعديل 

                                                
  ) .جرح(انظر في الصحاح مادة  - ١
 . ١٧٢، وانظر في كتاب اصلاحات الفنون ص) جرح(اساس البلاغة مادة  - ٢

 . ٤:سورة المائدة  - ٣

  . ٤٥:سورة المائدة  - ٤
 )) .جرح(جرح في المفردات في غريب القرآن مادة (انظر معاني  - ٥

 .  ٦٠: سورة الأنعام  - ٦

  . ١٧٨ر الجلالين ص انظر في تفسي - ٧
  . ٢١:سورة الجاثية   - ٨
  . ٢٥/٩٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - ٩

  . ٣٠١ـ ٢٥٧وانظر في ألفاظ الجرح والتعديل عند ابي حاتم الرازي ص .  ٧٥علوم الحديث ص  - ١٠
  ) . عدل(المجمل في اللغة مادة  - ١١



 

 ٢٠٢

  . )١(مبالغ في عدله
وعدلته من طريقه وعدلت الدابة إلى طريقها عطفتها ، وهذا الطريـق يعـدل إلـى    : (قال الزمخشري 

  .)٢()الحمد الله الذي جعلني في قوم إذا ملْتُ عدلوني كما يعدل السهم:  ان كذا ، وفي حديث عمر مك
  .)٣()وضبطه وبالتالي إلى قبول روايته وصف العلماء لراوي الحديث بما يدل على عدالته: ( فالتعديل 

معنـى اصـطلاحي    الكلمتين فوضعوهما في لكلتاويظهر أَن العلماء قد أخذوا المعنى اللغوي 
وعـن  علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفـاظ مخصوصـة   : ( علم الجرح والتعديل : فقالوا 

  . )٤()مراتب تلك الألفاظ 
ياأَيها الَّذين آمنُـوا إِن جـاءكُمَ   : وحث القرآن الكريم على التثبت من الأخبار والروايات بقوله تعالى 

أٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاسينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهماً بِجوا قَويبنُوا أَن تُصي)وفي هذه الآيـة دليـل    )٥
  .  )٦(على مشروعية الجرح فلا يعد الجرح من باب الغيبة

إن رجـلا  : ( ما يؤكد مشروعية الجرح في الحديث الـذي رواه البخـاري    كما ورد عن الرسول 
  . )٧(.......)بن العشيرة ابئس أخو العشيرة ، وبئس : ، فلما رآه قال  النبياستأذن على 

ولقد بذل العلماء في هذا العلم جهودا كبيرة كانت نتيجتها تأليف أعداد كبيرة من الكتب يمكن تصـنيفها  
  . )٨(: إلى ثلاثة أصناف

نقـد الرجـال للـذهبي    ومن أجمع الكتب في الضعفاء كتاب ميزان الاعتدال فـي  :ـ كتب الضعفاء ١
إضافة إلى كتب سـبقتهما أو  ) هـ ٨٥٢ت( ، وكتاب لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ) هـ٧٤٨ت(

  .أعقبتهما في هذا الموضوع 
  ) .هـ ٣٥٤ت (فيه محمد بن أحمد بن حيان البستي وألف : ـ كتب الثقات ٢
، ) هـ ٢٣ت( )٩(ى لابن سعد الطبقات الكبرـ كتب جمعت بين الثقات والضعفاء ومن أبرزها كتاب ٣

  . )١٠(، وكتاب الطبقات لخليفة بن خياط 
  

                                                
 . ١١٥الفصيح لأبن هشام اللخمي ص  وكذلك شرح ١٩٢انظر في شرح الفصيح لأبن الجبان ص  - ١

 ) .عدل(اساس البلاغة مادة  - ٢

  . ٧٥علوم الحديث ص  - ٣
  . ٥٨٢كشف الظنون ص  - ٤
 . ٦:سورة الحجرات  - ٥

 . ٧٥انظر في علوم الحديث ص  - ٦

  . ٣/٨صحيح البخاري   - ٧
 .١٢٠ـ ٩٠وبحوث في تاريخ السنة ص . ٥٨٢انظر في كشف الظنون ص  - ٨

  . عدة مرات طبع  - ٩
 .أكرم العمري .طبع بتحقيق د - ١٠



 

 ٢٠٣

 
الجرح (الذي يحمل عنوان عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  ومن أهم الكتب في الجرح والتعديل كتاب

  ) .والتعديل
 ـ د وحينما ننظر في كتب تراجم النحاة واللغويين نجد أثر علم الجرح والتعديل واضحا فيها ، فق

قتداء بطبقات المحدثين ، واعتمدوا في ترتيبهم هذا أسـس  ا )١(رتبوا النحاة واللغويين والرواة إلى طبقات
الجرح والتعديل التي اتبعت عند علماء الحديث حيث جعلوا الصدق والضبط والعلم وغيـر ذلـك مـن    

مـوا لهـم أسـس    الأسس المهمة في ترتيب النحاة واللغويين والرواة طبقات فظهرت عند الـذين ترج 
ومعايير مختلفة راموا خلالها الوصول إلى ميزان يوضح معلومات العلماء من حيث الثقة بها أو عـدم  

  .الثقة بها 
ولن أتناول في هذا البحث كل كتب تراجم النحاة واللغويين لأنها كثيرة ومتعددة ولكنـي سـوف   

  -:أقتصر على نماذج من كتب 
  ) .هـ ٣٥١ت(الواحد اللغوي  ـ مراتب النحويين لأبي الطيب عبد١
  ) .هـ ٣٦٨ت(ـ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي ٢
  ) .هـ ٣٧٩ت(حويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ـ طبقات الن٣
 ـ  ٤ د الـرحمن بـن محمـد الأنبـاري     ـ نزهة الالباء في طبقات الأدباء لأبـي البركـات عب

  .)هـ٥٧٧ت(
  ) .هـ ٨٥١ت(واللغويين لتقي الدين ابن قاضي شَهبة ـ طبقات النحاة ٥
  ) .هـ ٩١١ت(ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ٦
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  . ٤٧٧انظر في مصادر الشعر الجاهلي ص  - ١



 

 ٢٠٤

 
 

:مقاييـس التعديـل  .١ 
س لقد تعددت مقاييس التعديل عند الذين ترجموا للنحاة واللغويين حتى إنهـا تجـاوزت مقـايي   

هي الأساس في المفاضـلة  الحديث ، ولكن بقيت مع هذا التعدد والكثرة مقاييس أهل الحديث     علماء
   :ويمكننا القول إن مقاييس التعديل عند من ترجم للنحاة واللغويين هي ذكر صفات التعديل .بين العلماء

 يؤخذ منـه العلـم   ونقصد بذلك أن يذكر للمترجم صفات يتصف بها ترفع من درجته وتجعل منه رجلاً
مـن   وهو أهل لأن يكون مصدرا له ، وأن هذه الصفات لا تكون على درجة واحدة ولكنهـا تختلـف  

نه من الممكن ترتيب العلماء الذين يتصفون بصفة واحدة إلى عدة مراتـب ،  شخص إلى آخر ، لذلك فإِ
فقـط ومـن هـذه    وهنـاك الصـادق   بحسب شدة تمسكهم بتلك الصفة فمثلا هناك الصادق الصدوق ، 

  :الصفات
  
  -:الثقـة والصـدق والأمانـة  ـأ

وهي من ابرز صفات التعديل عند علماء الحديث ، وهي كذلك عند من ترجم للنحاة واللغـويين  
قاله أبو الطيب اللغوي عـن   ما: بالنحوي أو اللغوي إذا لم يكن ثقة في عمله ومن أمثلة ذلك  إذ لا يعتد

وقوله عن محمد بـن سـلام    ، )١()وهو ثقة صاحب غريب وشعر( ) : هـ ٢٣١ت(النضر بن شميل 
مع وكان ) : ( هـ ٢٢٤ت(وما قاله عن القاسم بن سلام  ،) ٢()وهو ثقة جليل) : (هـ ٢٣١ت(الجمحي

وكان عفيفا صارما فـي قضـائه   (  :....) ت(وقال الزبيدي عن القاسم بن معن  ، )٣(...)هذا ثقة ورعا
عالمـاً  وكان ثقة صدوقاً حافظاً للغـة  : ( وقال أحمد بن يحيى ثعلب  ) ٤()لوم جامعا للعفقيه البلد ، ثقة 

وكان ثقـة أهـل   ) : ( هـ ٢١٥ت(وقال أبو البركات الأنباري عن أبي زيد الأنصاري  ، )٥() بالمعاني
وهو ثقـة  ) : ( من علماء المئة السادسة ( وقال ابن القاضي شهبة عن أبي بكر الواسطي  ، )٦()البصرة

: انه كـان  ) هـ ٣٤٨ت(وقال السيوطي عن علي بن محمد الأسدي المعروف بابن الكوفي  )٧()ل فاض
  . )٨()ثقة صادقاً في الرواية(

                                                
  . ٦٦مراتب النحويين ص  - ١
 . ٦٧المصدر نفسه ص  - ٢

 . ٩٣المصدر نفسه ص  - ٣

  . ١٤٦طبقات النحويين  - ٤
 . ١٥٥المصدر نفسه  - ٥

 . ١٠١نزهة الألباء  - ٦

 . ٧٦طبقات النحاة ص  - ٧

 . ٣٥٠ة الوعاة ص بغي - ٨



 

 ٢٠٥

 ـ ٣٦٨ت(وقد تنفرد صفة الصدق لبعض المترجمين مثل قـول السـيرافي       عـن الأصـمعي   ) هـ
جمة عبد المهـيمن  ، وقول السيوطي في تر  )١()وكان الأصمعي صدوقاً في الحديث ) : ( هـ٢١٦ت(
  .)٢(...)واستمر موصوفاً بالنزاهة والصدق ) : (هـ ٧٤٩ت(بن محمد الحضرمي ا
  

  -:ـ الديـن والـورع والزهـد ب 
مقدار تمسك المترجم له بالدين ، وكونه ورعاً أو زاهـداً فمـثلاً    وهذه الصفة يقصد بها بيان       

ويقـول   )٣(...)رعاً متديناً على قبة فيـه وتعظـم   كان الفراء متو( يقول أبو الطيب اللغوي عن الفراء 
ال ابن قاضي شهبة عن ابـن  ، وق )٤()خاء وورع إِوكان ذا دين و: ( السيرافي عن أبي عمر الجرمي 

ذا زهـد  ... لصلحاء الورعين وكان من أكابر الفضلاء ا ) :(هـ ٦٥٠ محمد بن الشريش ت(سجمان 
كـان مقرئـاً محققـاً    ) : ( هـ  ٦١٦محمد بن أحمد ت( ، وقال عن ابن الشراط الأنصاري )٥()وتعبد

، وقـال   )٧()بانه كان زاهداً ورعاً :( ريا، ووصف السيوطي ابن بركات الأنب )٦()ضابطاً ورعاً زاهداً 
بعيد المدى منقطع القرين في الدين المتـين  ( كان  ) :هـ ٧٠٥ت (وقال عبد الواحد بن محمد المالقي 

 ــال عـوق )٨()ن الخلق ـع ، وحسـجانب ، والتواضـالين ـولوالصلاح وسكون النفس ،  ر ـن عم
    .)٩()طارحاً للتكليف متقشفاً في ملبسهمنقطعاً عن أبناء الدنيا  كان: )هـ  ٨٥٠ت( حنفي ـد الـبن قديا

    .)٩()ملبسه
  

                                                
  . ١٠٠و ٩٢، وانظر في نزهة الألباء ص ٤٧أخبار النحويين ص - ١
  . ٣١٥بغية الوعاة ص  - ٢
 . ٨٦مراتب النحويين  - ٣

  . ٥٦اخبار النحويين ص  - ٤
 . ٥٦طبقات النحاة ص  - ٥

 . ٥٦طبقات النحاة ص  - ٦

  . ٥٨المصدر نفسه ص  - ٧
  . ٣١٧انظر في بغية الوعاة ص  - ٨
  . ٣٦٣المصدر نفسه ص  - ٩



 

 ٢٠٦

  -:اس ـم والقيـة في العلــالبراعت 
أن المتـرجم لـه   التعديل في تراجم النحاة ، ويذكرها المترجمون لكي يبينوا وهذه من صفات 

  .بعلمه وقياسه ممن يوثق 
 وقـال عـن   )١(...)علم الناس وأذكـاهم  وكان الخليل أ: ( ومن ذلك قول أبي الطيب اللغوي 

وقـال   )٢( )للغة كثير النوادر والغريـب   وكان حافظاً ) : (هـ  ٢٠٦محمد بن المستنير ت ( قطرب 
وقال عـن   )٣()اق كان أعد تجريداً للقياس إن ابن أبي إسح: (  )هـ ١١٧ت(السيرافي عن أبي إسحاق 

وذكر الزبيـدي فـي    )٤()فانه بارع في النحو : وأما يونس بن حبيب ) : ( هـ ١٨٢(يونس بن حبيب 
انه باللغة والشعر وأيام العـرب  الناس في زمكان أعلم : ( ه نَّأَ) هـ ٣٢١ت (ترجمة أبي بكر بن دريد 

وكـان ناسـباً نحويـاً كثيـر     ) : ( هــ   ٢٣١ت(الأعرابي  عن محمد بن زياد، وقال  )٥()نسابها وأَ
بأنـه كـان   ...) ت(معروف بـالعقعق  ، وقال في محمد بن ال )٦(... )عراب وكان أعلم بالإِ... السماع

السيوطي أيضا في تراجم كثير من النحـاة  واستعمله  )٧() صاحب نحو ولغة مع علم بالجدل ونظر فيه (
  . )٨(واللغويين

  -:علم بالقرآن الكريم وقراءته ـ الحفظ والث 
مكانة مهمة في تعديل النحاة واللغويين ولهذا نجد الذين كتبـوا  إن لحفظ القرآن الكريم وقراءته       

 على علمٍ  أَنَّهحافظاً أو قارئاً للقرآن أو على ، واللغويين ينبهون على كون المترجم له  تراجم النحويين
  .به 
حكيـت  فإذا فسرت حروف القرآن المختلف منها أو : قال أبو حاتم : ( ي قال أبو الطيب اللغو      

وهذا القول يؤكد الاهتمام بالعلوم التي لهـا صـلة   .  )٩()عن العرب شيئاً فإنما أحكيه عن الثقات منهم 
: السـيرافي  أهل اللغة على نقلها عن الثقات ، وقـال  بالقرآن الكريم وإن هذه المعلومات إنّما يحرص 

   .) ١٠()أبو عمرو بن العلاء فهو من الأعلام في القرآن  مافأَ(

                                                
 . ٢٨مراتب النحويين ص  - ١

و  ٧٥و  ٦٨وانظر في مواضع اخرى من المصدر نفسه عدل فيها عدداً من العلماء ص.  ٦٧ص مراتب النحويين -٢
 .٧٨و 

  .  ٢٠أخبار النحويين ص - ٣
  . ٢٧المصدر نفسه ص  - ٤
  . ٨٣أساً في العربية ـطبقات النحاة صوانظر ما قاله ابن قاضي شهبة حيث عده ر ٢١طبقات النحويين ص  -٥

 .  ٢١٣المصدر نفسه ص - ٦

 .  ٢٦١المصدر نفسه ص - ٧

 . ٣١٣و ٣١١و ٣٠١و ٣٠٠انظر في بغية الوعاة ص  - ٨

 . ٩٣مراتب النحويين ص  - ٩

  .  ٢٢أخبار النحويين ص - ١٠



 

 ٢٠٧

ونقـل  .  )١(القـرآن وقال الزبيدي في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام بأنه من العلماء بإعراب       
بالقرآن أو قارئـاً  نه كان عالماً أَابن القاضي شهبة الشييئ نفسه في ترجمته لعدد من العلماء حيث يذكر 

  .  )٢(لم بالقراءاتله أو على ع
  . )٣(بالقرآن والقراءات كان عالماً أَنَّهويذكر السيوطي في بعض التراجم 

،  )٤(جمـال الخلـق  : ي تفيد التعديل مثل ـوهناك صفات أخرى ذكرها من ترجم للنحاة واللغويين وه٥
 )٩(،ورأس الطبقة في اللغـة  )٨(وحسن الخط،  )٧(والكرم والسخاء،  )٦(، وجمع الكتب )٥(والعلم بالغريب

  .وغيرها من الصفات  )٩(اللغة

  :الـمترجـم لـه  تعديـل _٢
دأب قد يذكر صفات تقدح بعلماء آخرين وهذا القدح قد يكون غير عادل لـذا  إن بعض العلماء     

مثل قول أبـي الطيـب   ذب عمن اتهموا بغير وجه بعض الذين قاموا بكتابة تراجم النحاة واللغويين بال
عـراب ،  وسقاط الناس من نوادر الأَفأما ما يحكيه العوام : ( صمعي والدفاع عنه عديله للأوي في تاللغ

رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال ما فعل عمـك  ن رجلاً أَ: فتعله الأصمعي ويحكون ويقولون هذا مما ا
 مـن معـرة   شيئاً ونعوذ بااللهقاعد في الشمس يكذب على الأعراب ، فهذا باطل ما خلق االله منه : فقال 

وكيـف  يكن شـيئاً ،  جهل قائليه ، وسقوط الخائضين فيه وكيف يقول ذلك عبد الرحمن ولولا عمه لم 
وهنا أبو الطيب اللغوي يحاول تعـديل الأصـمعي ويقـدم     )١٠()ئاً إلاّ عنه يكذب عمه وهو لا يروى شي

  .الدليل على عدم صحة جرح الأصمعي 
ورة اخرى وذلك من خلال المفاضلة بين العلماء وبيان مكان والتعديل أخذ عند أبي الطيب ص         

وانتهى علم الكوفيين إلى يوسف يعقوب بن إسحاق السـكيت ، وأبـي العبـاس    : ( الفاضل منهما قوله 
حسـن الـرجلين   أَ) يعقـوب  ... ( انا ثقتين أمينين أحمد بن يحيى ثعلب الشيباني مولى بني شيبان ، وك

  . )١١()بالنحو وكان يعقوب يضعف عنه  تأليفاًوكان ثعلب أعلمهما

                                                
  . ٣٠٦و ٢٩٣و  ٢٣٩انظر في طبقات النحويين ص  - ١
  . ٧٧و٦٥و٦١و ٥٨ انظر في طبقات النحاة ص - ٢
  . ٣١٣و ٣٠٣انظر في بغية الوعاة ص  - ٣
 . ٣٠٠وبغية الوعاة ص  ٤٣انظر في مراتب النحويين ص  - ٤
 . ٥٣انظر في أخبار النحويين ص  - ٥

 . ٧١انظر المصدر نفسه ص  - ٦

  . ٣٠٩وبغية الوعاة ص  ٨٥انظر في طبقات النحاة ص  - ٧
 . ٣٤٠و ٣٢٦انظر في بغية الوعاة  ص  - ٨

 . ٣٦٨انظر في المصدر نفسه ص  - ٩

  . ٤٩مراتب النحويين ص  - ١٠
  . ٩٥المصدر نفسه ص  - ١١



 

 ٢٠٨

  

 
 

  
وقد سار على منوالهم  )١(للجرح الفاظاً خاصة يستعملونها في كتبهملقد أفرد علماء الجرح والتعديل     

في ذكرهم ما يجرح النحوي أو اللغوي وذلك كثير في كتبهم منوالهم الذين ترجموا للنحاة واللغويين 
  : نذكر جانباًو
   : عـذب والوضــ الك١

الموصوف بهمـا أو بأحـدهما    نالجرح بالكذب والوضع وذلك يعني أَ ويأتي في بداية مقاييس         
سـتطاعوا معرفـة   اممن لا يوثق بأقواله ومروياته ولقد اهتم علماء الحديث كثيراً بهذا المقياس حيـث  

قتها أصبح فـي  ودوا منهجاً للبحث عن صحة المعلومات الوضاعين والكذابين من رواة الحديث ووضع
الـذين ترجمـوا    نأَوالذي يظهـر  به العلماء في تدقيق المعلومات والتثبت منها ،  ما بعد مناراً يهتدي

  .المقياس فتراهم يصفون بعض من يترجمون له بأنه كذّاب للنحاة واللغويين أخذوا هذا 
وكـان أعلـم النـاس    : ( أبو الطيب اللغوي عن خلف الأحمـر   ومن الأمثلة على ذلك ما قاله        

وقال أبـو  ( ويقول ايضاً  )٢(... )بالشعر ، وكان شاعراً ، ووضع على شعراء عبد القيس شعراً كثيراً 
ني لأعجب كيـف أخـذ   إِ: يدة وأبو زيد عن يونس إنه قال ذكر الأصمعي ، وأبو عب: عثمان الجاحظ 

كـان يقـال إن ابـن    : ( ، وقال ايضاً  )٣()كسر الشعر ويكذب ويصحف الناس عن حماد وهو يلحن وي
زد الكلبي ييتَزيف في حديثه أي يكذب فيه و٤()ر( .  

  -:ـدم الثقـة وعـدم الأمانـة ـ ع٢
     يتحلى بها العلماء وإذا ما انتفت الثقة والأمانـة  الثقة والأمانة من السمات المهمة التي يجب أن

العلـم لا يعتـد بعلمـه ولا    وٍ فإن ذلك يعني نعته بما يجرحه ، فيصبح في نظر أهـل  عن عالم أو را
  .بروايته

  : وقد يأخذ هذا المقياس عدة صور منها 
عدم الأمانة في النقل ، ونسبة الأخبار والنصوص إلى غير أهلها ومن ذلك ما ذكره أبـو الطيـب   أـ 

وكـانوا   رواة الشعر مثل حماد الرواية وغيره ، كان بالكوفة جماعة من: ( اللغوي بحق حماد الراوية 
يضعون الشعر ويتقنون المصنوع منه وينسبونه إلى غير أهله قال حدثني سعيد بـن هـريم البرجمـي    

ولم يدر لمـن هـي   عرابي فأنشد قصيدة لم تعرف أَه كان عند حماد حتى جاء نَّمن أثق به أَحدثني :قال
لا فقـال  المن ترون أن نجعلهـا فقـالوا أقـو   : عرابي قال لأَاام اكتبوها ، فلما كتبوها وق: فقال حماد 

                                                
 . ٣٠١ـ ٢٥٧انظر في ألفاظ الجرح والتعديل عند أبي حاتم الرازي ص - ١

  . ٤٧ـ ٤٦مراتب النحويين ص  - ٢
 . ٧٣المصدر نفسه ص - ٣

  . ٧١المصدر نفسه ص - ٤



 

 ٢٠٩

ذلك عند البصريين غيـر ثقـة ولا   وحماد الراوية مع : (  ، وقال عنه ايضا )١()لوها لطرفة اجع:حماد
  . )٢() مأمون

: ومن ذلك ما قاله أبـو الطيـب   ب ـ النقل عمن ليس بثقة وهذا يقلل من شأن الخبر والرواية المقولة  
بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخذها من الثقات ، وكان يتسرع في أشياء لا عليه ابن قتيبة خُلّط  نأَ إلاَّ(

  . )٣()يقوم بها 
ت ـ الإغارة على كتب العلماء وإسقاط أسمائهم عنها وادعائها ومن أمثلة ذلك ما رواه ابـن قاضـي    

لى كتب النـاس فيـدعيها لنفسـه    غير ع) هـ ٢٥٠ت (كان محمد بن حبيب : ( شهبة عن المرزباني 
  . )٤()خبار معاوية إسماعيل بن عبد االله في أَويسقط أسماءهم ، فمن ذلك الكتاب الذي ألفه 

ث ـ الشك في أمانة بعض العلماء والرواة ، منها ما ذكر أبو البركات الأنباري في شكه برواية خلـف   
ن فلا يتميز من شعرهم لمشاكلة كلامـه  قدمومتكان يقول الشعر فيجيد وربما نحله ال: ( الأحمر فيقول 

  . )٥() كلامهم 
مـا ذكـره   الأسانيد مثلُبة يشك من خلالها بالأخبار المروية ومن ذلـك   وقد يجعلون عدم ذكر        

يقـول مـا رأيـت    ) هـ  ٣٢٣إبراهيم بن عرفة النحوي ت(وسمعت نفطويه : ( السيرافي عن المبرد 
  .  )٦()ومن ابي العباس بن فرات  حفظ الأخبار بغير أسانيد منهأَ

: بي عبيد القاسم بن سـلام  أَأو قد يكون الشك بذكر قلة العلم مثل قول ابي الطيب اللغوي عن        
   )٧()عراب لإِوقد أخذت عليه مواضع في كتابه الغريب المنصف وكان ناقص العلم با(

، او قد يوصف  ) ٨(تعصباًـ وهناك صفات كثيرة أخرى تجرح المترجم لهم مثل ذكر كونه م٣
أو كـان  . )١٠(الابتلاء بحب شـاب  أو )٩(يوصف بأنه بذئ اللسان أو إدامة شرب النبيذ أو إتيان الغلمان

تنزل ببعض الناس إلى الحضيض فيجعل الاعتمـاد علـى   وغير ذلك من الصفات التي قد  .)١١(ضجراً
  .كتبهم ومعلوماتهم أو مروياتهم من الامور التي تشوبها الشوائب 

                                                
 .  ٧٢مراتب النحويين ص - ١

 . ٧٢ر نفسه صالمصد - ٢

 . ٨٥مراتب النحويين ص  - ٣

  . ٨١طبقات النحاة ص  - ٤
 . ٧٦ـ٧٥والنظر في مراتب النحويين ص ٥٣نزهة الألباء ص - ٥

  . ٩٣أخبار النحويين ص  - ٦
  . ٩٣مراتب النحويين ص  - ٧
  . ٩٤انظر في المصدر نفسه ص  - ٨
  . ٣٦٣ـ ٣٣٦انظر في بغية الوعاة ص  - ٩

 . ٣٣٦لوعاة ص انظر في بغية ا - ١٠

 . ٣٠٤انظر في بغية الوعاة ص  - ١١



 

 ٢١٠

كثيراً من المقاييس قد ينفرد بها مؤلف معين وهناك مقـاييس أخـرى    نولا يفوتني هنا أذكر أَ        
شخصي في جرح النحاة واللغويين وتعـديلهم فيـؤدي ذلـك إلـى     يتفقون عليها ، وربما دخل العامل ال

  .لذا لابد من التحري في جرح وتعديل  إصدار أحكام غير عادلة


 لغربلـة أحاديـث الرسـول     ن علم الجرح والتعديل الذي نشأأَما تقدم نخلص إلى ومن كل 
ثراً كبيراً في مؤلفات كثيرة ومنها المؤلفـات  ر أثّأَوفرز الصحيح والحسن والضعيف عن الموضوع قد 

عـن  ن هذا التأثر قد كان سببه البحـث  وأَ ألفها أصحابها لتكون سجلات لتراجم النحاة واللغويين ،التي 
  .الدقة في الأخبار والمرويات والشواهد اللغوية والنحوية ومعرفة قدر أصحابها 

فهو لا يقتصر كمـا ذكرنـا    تأثير علوم الحديث فيها كبيراً نإن الدارس لهذه المؤلفات يجد أَ  
على الجرح والتعديل فحسب بل تعدى ذلك إلى طرائـق الروايـة وأسـاليبها وأسـانيدها وأنواعهـا ،      

تصنيفها إلى أخبار متواترة وأخـرى مشـهورة    يع المتتبع للأخبار التي وردت في هذه المؤلفاتويستط
  .حاد وهكذا فإن مجال البحث في هذه الكتب ما زال واسعاً ورابعة آوثالثة غريبة 



 

 ٢١١


ومحمد عبد النحويين البصريين ، الحسن بن عبد االله السيرافي ، تحقيق طه محمد الزيني ـ أخبار ١

  .م  ١٩٥٥مصر سنة المنعم خفاجي 
  .البلاغة ، محمود بن عمر الزمخشري دار صادر بيروت  ـ أساس٢
ـ ألفاظ الجرح والتعديل عند ابي حاتم الرازي ، رسالة ماجستير قدمها زياد محمد رشيد العاني إلى ٣

  .م  ١٩٩٠كلية الشريعة جامعة بغداد سنة 
  .العمري ، طبع دار طيبة الرياض  اكرم.ـ بحوث في تاريخ السنة د٤
  .هـ  ١٣٢٦مصر سنة  ١بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، السيوطي ، طـ ٥
  .ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري الطبعة الأولى ، مصر ٦
  .م بغداد  ١٩٨٨مهدي عبيد جاسم سنة .ابن هشام اللخمي ، تحقيق دشرح الفصيح ، ـ ٧
  .م  ١٩٩١عبد الجبار القزاز بغداد سنة . لابي منصور الجبان تحقيق د فصيح في اللغةـ شرح ال٨
  . ١٩٨٢اكرم العمري ، الرياض سنة .ـ الطبقات ، خليفة بن خياط تحقيق د٩

  . ١٩٧٤محسن غياض النجف .شهبة تحقيق د ـ طبقات النحاة واللغويين ، تقي الدين ابن قاضي١٠
ن لابي بكر محمد بن الحسن الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبقات النحويين واللغوييـ ١١

  . ١٩٥٤مصر سنة 
  .عبد القهار داود بغداد الطبعة الثانية .عبد الكريم زيدان و د.ـ علوم الحديث د١٢
  . ١٩٨٠قحطان الدوري بغداد سنة .رشدي عليان و د.علوم الحديث ونصوص الأثر د ـ١٣
البدين المؤسسة العربية عبد حمد علي الفارقي التهانوي تحقيق لطفي ـ كشاف اصطلاحات الفنون م١٤

  .م  ١٩٦٣سنة 
  .عبد المحسن سلطان بيروت ـ المجمل في اللغة احمد بن فارس تحقيق زهير ١٥
الفضل إبراهيم  يبعبد الواحد بن علي اللغوي تحقيق محمد أَـ مراتب النحويين لابي الطيب ١٦

  .مصر


